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 المُحاباة داخل الكنيسة 

 رفيل كينت بات بقلم  

ون   يبدو أن المُحاباة كانت مشكلة وأزمة في الكنيسة الأولى، حيث كان الأشخاص الأغنى أو ذوي المكانة الأرفع يتلقُّ
: معاملة أفضل من الآخرين. هاجم الر  سول يعقوب تلك النزعة في رسالته، قائلًا

فَإِنَّهُ إنِْ دَخَ " المَْجْدِ، فِي المُْحَاباَةِ.  المَْسِيحِ، ربَِّ  يسَُوعَ  رَبِّنَا  إِيمَانُ  إِخْوَتِِ، لَا يكَُنْ لكَُمْ  لَ إلََِ  ياَ 
فقَِ  ا  يضْا

َ
أ ، ودََخَلَ  بهٍَِِّ لَِِاسٍ  بَِِوَاتِمِ ذَهَبٍ فِي  اللًَّبسِِ  مََمَْعِكُمْ رجَُلٌ  إِلََ  فَنظََرْتُمْ  بلِِبَاسٍ وسَِخٍ،  يٌر 

وِ: »ا 
َ
نتَْ هُنَاكَ« أ

َ
نتَْ هُنَا حَسَناا«. وَقلُتُْمْ للِفَْقِيِر: »قفِْ أ

َ
جْلِسْ هُنَا اللِّبَاسَ الَِْهَِِّ وَقلُتُْمْ لََُ: »اجْلِسْ أ

نْفُسِكُمْ 
َ
« فَهَلْ لَا ترَْتاَبوُنَ فِي أ يرَة؟ٍتََتَْ مَوْطِئِ قَدَمَََّ فكَْارٍ شِِِّ

َ
  (4-1:  2)يعقوب    "، وَتصَِيُرونَ قُضَاةَ أ

 :  ثم تابع حديثه قائلًا

لوُنَ النَّامُوسَ المُْلوُكَِِّ حَسَبَ الكِْتَابِ: »تَُِبُّ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ«. فَحَسَناا تَفْعَلوُ" نَ.  فَإنِْ كُنتُْمْ تكَُمِّ
ينَ" ِيَن مِنَ النَّامُوسِ كَمُتعََدِّ ، مُوَبَِّ  ( 9- 8: 2)يعقوب   .وَلكِنْ إنِْ كُنتُْمْ تََُابوُنَ، تَفْعَلوُنَ خَطِيَّةا

  ر لمشكلة المُحاباة حل مبكِّ 

الآخرون،  أما  أربعةٌ صيادين، وواحدٌ عشاراا؛  الأصليين، كان  الاثني عشر  الرسل  أنه من بين  المثير للًهتمام  من 
فليست لدينا فكرة عن عملهم قبل أن يدعوهم المسيح. استخدم الرب هؤلاء التلًميذ "عديمي العلم والعاميين"  

زة لتكوي ن الكنيسة في كلِّ أنحاء العالم. وكان مفتاح تَقيق ذلك هو الأمانة، وعمل الروح  ليكونوا الأدوات المحفِّ
أولاا في  تنمو  للكنيسة وهي  الرسل في رؤيتنا  وإياه مصلوباا. يكَمُن جمال سفر أعمال  بالمسيح  القدس، والكرازة 

ا.   أورشليم، ثم في اليهودية والسامرة، ثم في العالم الروماني بأكمله وخارجه أيضا

لكن، وقعت حادثة في تلك الأيام كادت تقسم الكنيسة، وتسبَّبت في أذى كبير لفترة من الوقت، وكانت ناتجة عن 
الرسل   الحادثة في أعمال  نقرأ عن هذه  الْيوُناَنِيِّينَ 6المُحاباة.  أرامل  تعرَّضت  من قبل للتجاهل والإهمال    ، حيث 

 الكنيسة: 

يَّامِ إِذْ تكََاثَ 
َ
رَامِلهَُمْ كُنَّ  "وَفِِ تلِكَْ الأ

َ
نَّ أ

َ
انِيِّيَن أ رٌ مِنَ الْيوُناَنِيِّيَن عََلَ العِْبَْْ رَ التَّلًمَِيذُ، حَدَثَ تذََمُّ

 ( 1: 6)أعمال الرسل  .يُغْفَلُ عَنهُْنَّ فِي الِْْدْمَةِ الْيوَْمِيَّةِ"
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د، لكن أ اليونانيُّونعَل الأرجح، كان سوء المعاملة الذي تعرَّض لَ  انِيِّينَ رامل غير متعمَّ كنَّ يتلقين الرعاية،   العِْبَْْ
. أظهر ذلك وجود مُُاباة. وعندما نسلك في مُُاباة، لا بد لطرفٍ ما أن  الْيوُناَنِيِّينَ في حين لم يفُعَل الأمر نفسه لأرامل  

. وبالتالي، أقيم  يخسر. وتمثَّل حلُّ هذه المشكلة في انتخاب سبعة رجال أتقياء، كِ يلبُّوا احتياجات هؤلاء السيدات
ُّوا منصب شمامسة، ليخدموا الفقراء والمرضى، أولاا للذين من أهل الإيمان، ثم للذين من خارج   أول الرجال الذين تول

   (.10: 6الإيمان )غلًطية 

 قيمة البشر 

مه الرب ليشمل الجميع. وقد أوصينا بأن نحب أولاا الرب من كلِّ قلبنا، وفك رنا، ونفسنا، إن الكنيسة مَتمعٌ صمَّ
(، أي تجاه القريب. لا يولي  21:  4يوحنا  1(. ومن تلك المحبة لله تفيض مُبتنا تجاه إخوتنا )30:  12وقدرتنا )مرقس  
ا خاصا     لأشخاص بعينهم؛ فهو لا يبدي أيَّ مُاباة في عهد النعمة. لمَ إذن نصنِّف نحن البشر؟ ا الله اهتماما

د قيمته من عدمها. وذوو القيمة العالية في المعتاد هم المعلِّم الموهوب،    إن حُكمك المسبقَ عَل أحدهم معناه أنك تَدِّ
ا أو ستأتي بعائلًت شابة أخرى والعضو الثرى، والأسرة الشابة   . أما المحتاجون والمعوزون، الذين  التي ستنجب أولادا

كثير من الأحيان نعمةا في الحال في   يتطلبون منا الكثير من الوقت، ويحتاجون إلَ الكثير من التلمذة، فلً يجدون في
أعين الآخرين في الكنيسة. فما مصير الأرامل المسنِّين إذن؟ فهؤلاء قد يكونون أفضل المحاربين في الصلًة لأجلك،  
ا أو أكثر، والذي اتَّبع الرب طوال   وأكثر المرحبِّين بحرارة بالزوار الجدد. فالقديس الذي يبلغ من العمر سبعين عاما

يسيه. وبالنسبة لأولئك  حياته ، وعاش لمجده، إنما هو شهادة فعالة ومؤثرة عن بركات الله، ورحمته، وإحسانه تجاه قدِّ
الأطفال الموجودين في كنيستنا، الذين ليس لديهم أجداد مؤمنون في عائلتهم الِيولوجية، يمكن لهؤلاء القديسين  

ُّوا بشكل كبير مهمة القي نون  المسنين في الكنيسة أن يتول ام بهذا الدور في حياتهم. كذلك، غير المتزوجين الذين يكوِّ
صداقات مع الزوار الجدد، ويساعدون كبار السن، ويبذلون من وقتهم في الإرساليات، أو يشاركون في مشاريع عمل، 

  يمثِّلون أهمية هائلة لجسد المسيح.

  جسد واحد، وأعضاء كثيرة 

ا أعضاء في جسد المسيح.  أننا يجب أن ندر 12يعلِّمنا رومية  ك أن للأشخاص المختلفين مواهب مختلفة، لكننا جميعا
ون، لأننا نشكلِّ حجارة تاج المسيح )زكريا   :  9ولذلك، عَل اليد ألا تزدري بالعين، ولا الأذن بالقدم. فجميعنا مهمُّ

أنه18-16:  3ملًخي  ؛  16 نعتقد  الذي  الجديد،  الشخص  تفضيل  إلَ  بسهولة  نميل  ربما  ا   (.  رائعا شيئاا  قد يضيف 
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إياهم عَل   لين  بالأكاديميين، مفضِّ أو  الناجحين،  الأعمال  برجال  ننبهر  وربما  الكنيسة.  إلَ حياة  بشدة  وضروريًّا 
  الطلًب، أو المتقاعدين، أو الشباب.

يسو القرن الحادي والعشرين الدخول   في شِكة مع  هل يمُكنك أن تتخيَّل وجود مُُاباة في السماء؟ هل سيتجنَّب قدِّ
القديسين البسطاء الذين عاشوا، عَل سبيل المثال، في القرن السابع قبل الميلًد؟ ألا يرسم ذلك أمامنا صورة سخيفة  
دون ليصيروا مشابهين صورة المسيح   لمَ إذن نمارس هذه السخافة في الحاضر؟ إن المؤمنين يتجدَّ ومنافية للعقل؟ 

ل وإننا مدعوون إلَ أن نقبل، جميع البشر، بغض النظر عن مكانتهم، أو أكثر فأكثر؛ ولذلك، نستطيع أن نقبل، ب
ظروفهم، أو تاريخ حياتهم. ذهب يسوع المسيح في أثناء خدمته الأرضية إلَ كل مكان في إسرائيل، وخدم كلًًّّ من  

نْ لَ 
َ
  غلًطية) مُُاَباَةٌ  للهِ ٱيسَْ عِندَْ المؤمنين وغير المؤمنين، وأبدى تَنناا ورحمة تجاه الجميع. فهو لم يميِِّّ بين الناس، لِأ

2 :6.)  

وإننا صرنا أبناءا بالتبني في عائلة الله. وإذا كنا مؤمنين حَقِي قِي ين، فإن الله يحبنا. ألا ينبغي إذن أن نكنَّ هذه المحبة  
  عديمة المُحاباة نفسها للذين هم بحاجة إلَ المسيح، ولا سيما أهل الإيمان؟

 

باترفيل القس   كارولاينا    كينت  ولاية  دورهام،  بمقاطعة  الأولى،  المُصلَحة  المشيخية  دورهام  كنيسة  راعي  هو 
 الشمالية. 

 

 .تيبولتوك  تم نشر هذه المقالة في الأصل في مَلة
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